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هكــذا رد اللــه -ســبحانه وتعــالى- عــى كليمــه: ســيدنا مــوسى -عليــه الســام- الــذي كان 
يطمــح إلى الجــال لا الإيمــان.. فمــوسى كليــم اللــه؛ لم يكــن يبحــث عــن دليــل إيمــاني عــى 
وجــود اللــه، بقــدر مــا كان يبحــث عــن الاســتمتاع بالنظــر إلى وجــه اللــه ســبحانه وتعــالى.. 
ومــوسى كان يعلــم يقينًــا أنــه غــر مؤهــل لهــذه النظــرة إلى اللــه، فطلــب أن »يرُِيـَـهُ« اللــه، 

فقــال: »ربَِّ أرَِنِ أنَظْـُـرْ إلِيَْــكَ«، أي: اجعلنــي مؤهــاً للنظــر إليــك!

وعــى هــذا فــا تكــون الرؤيــة إلا منحــة وعطيــة مــن اللــه تعــالى لعبــاده الذيــن اصطفاهم 
بعــد أن أصبحــوا مؤهلــن لذلــك.. وعبــاد اللــه الذيــن مَــنَّ عليهــم بذلــك كثــرون، منهــم 
مــن يعرفهــم النــاس مــن كراماتهــم، ومنهــم مــن يســتخفي عــن النــاس!! منهــم مــن تغلب 
الفرحــةُ عقلـَـه فيهيــم عــى وجهــه، ومنهــم مــن يســكن إلى العبــادة ليســتزيد قربـًـا! منهــم 
مــن اكتفــى بالإشــارة، ومنهــم مــن لم يــرضَ إلا بالقوســن، كــا ارتفــع محمــد -صــى اللــه 

عليــه وســلم-، فــكان »قـَـابَ قوَْسَــنِْ أوَْ أدَْنَ«.

هنــا وفي هــذا المقــام، لم يَــرَ محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- ربــه، ولكنــه رأى بــه! قــال 
حــن ســئل عــن ذلــك: »نــور أنََّ أراه؟!«، ولكنــه كان بــره الــذي يبــر بــه، وســمعه الــذي 
يســمع بهــا... كان في هــذه الرؤيــة خــاص مــن التعلــق بمــا ســوى اللــه، وكان فيهــا رضى 
باللــه عمــن ســواه.. لم يكــن أفضــل منهــا ينتشــل محمــدًا مــن ضغــوط الحيــاة ســوى هــذه 

النظــرة إلى المقــام الجليــل، وأن ينغمــس في هــذا النــور الــذي لا ظــل لــه!

إن هــذه الحالــة ليســت قــاصرة عــى النبــي الكريــم -صــى اللــه عليــه وســلم- وإن كان 
ــه،  ــاده مــن هــذا الشــعور، فأراهــم آيات ــه -تعــالى- عب ــم يحــرم الل ــه وحــده، فل المقــام ل
ــاء؛ اســتدلوا  ــا مــن يكتفــي، وينجــذب مــن ينجــذب!! فســار في طريقــه عل ليكتفــي به
عليــه، وســار في طريقــه عارفــون اســتدلوا بــه!! وشــتان مــا بــن الفريقــن، وكلاهــا عــى 

خــر.

مــا بــن فريــق يقــف باللغــة عنــد حــدود اللفــظ، ويقــف بالمعنــى عنــد حــدود النــص، 
ــو  ــه دون أن يــرح، فه ــع، فيقــول لل ــا يمنعــه الواق ــه الوصــلُ م ــق آخــر يتجــاوز ب وفري
ــم الــر وأخفــى.. ينطــق عــن  ــه، فهــو يعل ــرح ل ــلَّ عــن أن يُ ــه تعــالى جَ يؤمــن أن الل
اللــه بمــا يــراه العابــرون عــى حــدود اللفــظ تجــاوزاً، وهــو لا يــرى إلا الكشــف عــن أغــوار 

النفــس، والاســتزادة مــن النــور، والانغــاس فيــه!
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لا مــكان في هــذا المقــام للخطيئــة اللفظيــة بــن الواصــل والموصــول فيــه، فالواصــل يعلــم 
ــن يكشــف أو  ــا، وهــو م ــول به ــي يق ــة الت ــن يمنحــه اللغ ــل هــو م مقصــد الموصــول، ب
يخفــي، فقــد يقــف اثنــان عــى مســافة واحــدة مــن القــرب، فــا يريــان الرؤيــة ذاتهــا!! إنه 
لا رؤيــة إلا باللــه! ولا وصــل إلا بــه.. فــا يــرى الــرائي باجتهــاده ولا بذاتــه ولا بمؤهلاتــه... 
إنمــا يــرى بقبــول اللــه لــه، وبمــدى هــذا القبــول يرتقــي وتنكشــف لــه الحقيقــة، فيســتقر 
ــة  ــا رآه عــن رؤي ــرى فيمنعــه م ــى.. أو ي ــرى فين ــري غــره.. أو ي ــرى ويُ أو ينجــذب، وي

غــره!

إذا أردت أن تــرى اللــه، فاســأله، واعلــم أن الطريــق التــي ســلكها غــرك فوصــل ليســت 
بالــرورة طريقــك التــي يجــب أن تســلكها، فربمــا تســلكها وتضــل، فقــد ســلكها غــرك 
بمؤهلاتــه هــو، وليــس بمؤهلاتــك أنــت!! ابحــث إذن في داخلــك عــن اللــه، وخاطبــه »كأنــك 

تــراه«!

اللهم ارزقنا رؤيتك 
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